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المدارس الخاصة والتكلفة الباهظة

الكـاتب : سالم سالمين النعيمي
تاريخ الخبر: 2016-08-23

تبلـغ تكـاليف بعـض المـدارس الخاصـة فـي دولـة الإمـارات أكثـر مـن 120 ألـف درهـم فـي السـنة
الدراسية الواحدة وأكثر من 90 ألف درهم سنوياً لمرحلة رياض الأطفال الأولى (كي جي 1)
فــي بعــض المــدارس بينمــا تكلفــة الدراســة للســنة الواحــدة فــي جامعــة كــامبريج الشهيــرة
والتـي تخـرج منهـا جهـابذة العـالم لا يتعـدى 83 ألـف درهـم ! فتصـور أن رسـوم بعـض ريـاض
الأطفـال تعـد أغلـى مـن بعـض أعظـم الجامعـات فـي العـالم والرسـوم المدرسـية فـي بعـض
المدارس الخاصة في الدولة تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم وتلك الأرقام
الفلكيـة مقارنـة مـع نوعيـة التعليـم وبـالرغم مـن أنظمـة ضبـط الجـودة فـي بعـض المخرجـات
تعتــبر لغــز ليــس لــه حــل. والســر يكمــن فــي مســؤولي مدرســة ومدرســين أجــانب يحملــون
جنســـيات معينـــة أو تعـــد لغتهـــم الأم هـــي الإنكليزيـــة، وأتســـاءل أيـــن هـــو نظـــام التصـــنيف
الأكـاديمي المحكـم لجـودة التعليـم فـي تلـك المؤسـسات مقابـل نظرائهـا مـن الأفضـل فـي

العالم مقابل ما يدفع من تكاليف؟

ويقول لك أحدهم: لم يجبرك أحد على إدخال أبنائك في مدارس خاصة، فالدولة وفرت في
المــدارس الحكوميــة مســتوى تعليميــا راقيــا.. وتلــك حقيقــة، لكــن التعليــم فــي المــدارس
الحكوميــة يعتــبره البعــض حكمــاً بالإعــدام فــي الكثيــر مــن الحــالات لأخلاقيــات الأطفــال، وربمــا
يتعرضــون فيهــا لأبشــع أنــواع ســوء المعاملــة النفســية والجسديــة والمعنويــة، وكــل أنــواع
التنمر مما يجعلك تقضي بقية حياتك وأنت تحاول إصلاح الشرخ النفسي الذي تسبب فيه
دخول ابنك في مدرسة حكومية، وسماعه مثلاً لمدة 12 سنة لكلمات نابية تستهدف كرامته

كإنسان كأن يهاجم لشكله أو لونه أو قبيلته، والقائمة تطول.

فمجتمعاتنا لديها مشكلة حقيقية على المستوى الاجتماعي القيمي الأخلاقي في أمور
يعتبرها البعض بسيطة ولا تستحق الذكر، ولكن عندنا يصبح هو في الطرف الذي يكون فيه

طفله الضحية، ستجد الموضوع أخذ بعداً آخر تماماً، وأصبح أمراً لا يمكن السكوت عنه!
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وســتُفجع إذا عرفــت أن تكلفــة التعليــم الخــاص فــي دولــة عُمــان الشقيقــة هــي ثــاني أغلــى
تكلفـــة بعـــد الإمـــارات علـــى مســـتوى الـــوطن العربـــي وتليهـــا بـــاقي دول مجلـــس التعـــاون
الخليجي، أفلا ترون ثمة أمراً مثيراً لريبة في هذه الصورة، ونحن من نعايش الطلبة السوبر
الذيــن يرتــادون تلــك المــدارس ونعــرف مســتوياتهم. وهــل التعليــم الخــاص فــي دول مجلــس

التعاون أفضل من باقي دول العالم المتقدم؟

فالتعليم أسلوب حياة وفكر وقيم وسلوكيات مجتمع. والمدارس الخاصة لدينا أنجح مشروع
تجــاري علــى الإطلاق وربحيــة غيــر مســبوقة، ونتفهــم ذلــك ونشجــع الاســتثمار الأمثــل فــي
التعليم الخاص، ولكن وفق معايير تصب في جعل المجتمع معرفياً وبحثياً ومتصدراً للابتكار
والاختراع في المنطقة أولاً والقارة ثانياً ومن ثم العالم.. كما يرفع ذلك التعليم مستوى

الطالب كفرد صالح في المجتمع، وكإنسان متحضر في المجمل.

فالبدايــة الحقيقيــة يجــب أن تكــون مــن بيــت الطــالب أو الطالبــة وتوعيــة الأســر لعــدم زرع
السموم والمفاهيم المتخلفة في عقول الأطفال وتجريم ذلك الفعل، حيث إن التعليم لا
يتنــاول هــذا التحــدي بطريقــة تقلــل مــن خطــورة الموقــف وتــداعياته علــى المــدى الطويــل،
وســبق وأن قلنــا إن أكــبر معوقــات التعليــم فــي الــوطن العربــي هــو نظــام تنشئــة الطــالب
ـــة تعكـــس واقـــع المجتمـــع ـــة محلي ـــا حســـنة عـــالمي بهوي كمـــواطن ســـوي وســـفير نواي
الـديموغرافي والمتغيـرات الجبريـة الحادثـة فـي كـل قـارات العـالم، وجعـل الأسـرة مسـؤولة
أمـام القـانون عـن ممارسـات أبنائهـا الخارجـة عـن حـدود الأدب والأخلاق والسـلوكيات الخارجـة
عن النص والذوق العام.. وهنا يبرز دور القائمين على التربية والتعليم لوضع أدوات قياس

علمية ذكية وحلول إبداعية يرى أولياء الأمر أثرها على أبنائهم.

ويجـب التخلـص مـن إشكاليـة أن وزارة أو هيئـة بعينهـا- بمنـأى عـن بـاقي الـوزرات والهيئـات-
هي المسؤولة عن التعليم، إذا كنا نتحدث عن بعد تكاملي للتربية ثم التعليم وضرورة أن
يكون في كل دائرة أو مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة حيوية في الدولة تنظيم
إداري أو أشخاص معنيين بالمساهمة في منظومة التعليم كون التعليم هو بناء وطن من
خلال بنــاء الإنســان. وبنــاء الإنســان مهمــة الجميــع دون اســتثناء والابتعــاد عــن الكــم والدعايــة
الإعلامية التي تأتي على حساب الكيف، حتى لا نجد الطالب في الصف السادس الابتدائي
يعاني من إضرابات القلق ومكتئب نفسياً، ويشعر والداه كما لو أن تخرجه من ذلك الفصل

سيدخله في سوق العمل مباشرة!
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